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هذه خطبة قيمة ألقاها صاحبا الفاضل ف الجمع العلى الهندى اله آباد؛ 
وقد ترجماها لما نحوى .من المعلومات التار مخة النافعة . 





بلاد السرب تحيط بها البحار من ثلاث جبات. ومعظل أرضها قاحلة. أو 
جبال جرداءء والباق منها قليل الاتتاج. فكان ازاما أن تصبح بلادا تحارية. 
ومن حسن حظبا أنها تجاورها من الجبات الآربمة بلاد عظيمة؛ عامرة؛ 
خصيه : العراق . والشام > ومصرء وأفريقة » وأمامبا المند. وعلى إحدى 
زواياها بلاد الفرس . 

وجدت بين هذه الأقطار واللاد العربية علاقات عتيقة مباشرة؛ إلا أننا 
لا بعنينا هبنا إلا ما كان بينها وبين المند من العلاقات التجارة . 


إن الحرين . وعمان » وحضرموت » والين . والحجاز » هذه البلاد العربية 
الواقعة على البحر الأحمر. وبحر الهند. والخليج الفارسى » كانت يطبيعتها أكثر 
ملائمة للتجارة اللحرية. فكانت السفن العرية القافلة من الحند. ترسو بشغر 
الين » فتنقل بضاعتها على ظبور اججمال برأ على ساحل البحر الاحمر إلى الشام 
ومصر. ومن هنا تنسرب من طريق البحر المتوسط إلى أوربا. ظ 
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ونحن جد من لخر التارعخ الصرب تجحاراء ونرى قواظيم فى نفس هذا 
الطريق . متوجبة إلى الشام ومصر . وعائدة منها . وأقدم ما عندنا من تاريخ 
التشعوب . هو التوراة . فتخبرنا التوراة بعد جبلين اثنين من إبراهم عليه السلام 
هذه القاظة العرية بعيها فى الطريق نفسه. وهى تلك القافلة الى ذهت 
بوسف عله اللام إلى مصر . 

وفد ذكر مؤرحو اللوان كذلك هذا الطريق. والحاصل أن حارة الهند 
الحرية ظلت فى أيدى المرب من عبد يوسف عليه السلام إلى أيام ماركوبولو. 
وواسكو دى غاما . 

ولما استولى الونان على «صر. استولوا كذلك على هذه التجارة. لان 
الطريق من مصر إلى الشام كانت آمنة فم . ففقدت التجارة العرية بعض رواجبا 
إذ ذاك . 

عا. فى دائرة المعارف اللريطانة : 
ويرجع رغاء البلاد العريبة الجنوبية الغرية فى ذلك العصر إلى التجارة بين 
مصر واللهند. إذ كانت المراكب القادمة من المند ترسو هنا وتنقل حمولتها إلى 
الاحل الغربى. ثم تحولت التجارة عن هذا الطريق لآن البطالسة فتحوا 
طريهًا ماشرا بين الاسكندرة واهند.. 


ولعل اليونان احتلوا للأغراض التجارية جزيرة سقوطرة . وأسسوا بها جاليتهم 
الى بقيت آثارها إلى أن شبدها التجار العرب المسلمون؟. 
٠‏ كاب اتظين ريم , ۲۵). 
؟- تارعم اند لالمنون . الباب الماشر رالتجارة) . 
+ - الأرعم الحند لالفستون . المحلد الثانى ص 8+6 (الطعة الحادية عشرة) . 
-٤‏ رح أف زد ٠ص ٠۳١‏ رطعة باريز) , 





148° الملاقات اتجارة بين المرب والند ° 


والظاهر أن التجارة لم تتتقل من أيدى العرب إلى أيدى اليونان كلية » للإن 
المؤرخ اليوناف ‏ أجائرشيدسء الذى وجد قبل قرنين من الملاد المسيحى, 
يخبرنا قائلا ٠‏ تقدم السفن من سواحل المند إلى سبا ( الهن) ومن سبا 
ترجه إلى مصرء'. 

وهكذا يقول أرنى مبدروس الذى عاش قبل مائثة سنة من الملاد: ٠إن‏ 
أهل سبا يشترون البضائع التجارية من جيراتهم . وييعونها لغيرم » قصل من 
يد إلى يد حى الشام وبلاد الجزيرة» . 

وكذلك يتقرر من شبادات أخرى أن تحارة العرب لم تقف بتانا فى ذلك 
العصر . بل ظلت حة بحنب التجارة الونانة ". 

أما الطريق الآخر بين بلاد العرب والهند. وهو طريق الخليج الفارسى . 
فا زال مفتوحا لم . وما زال سكان السواحل من الفرس والعرب مشتغلين 
بتجارتهم برأ وعراً . فكانوا يردون الثغور الهندية. ويمرون يحزرها. ويتوجبون 
مارين ببنغال وأسام إلى الصين, ثم يعودون من هذا الطريق نفسه . 

إن الطريق بين المد وأوربا ما زال ولا يزال ذا أهمية كبرى وموجبا 
لانقلابات تاريخية خطيرة. كان هذا الطريق بيد العرب. ثم استولى عليه 
اليونان عند احتلاهم مصر بنحو ثلا ماثة سنة قبل ايلاد . وما ظبر الاسلام بعد 
ستة قرون من اليلاد وعلا بجي العرب› أصبحت يدم هى العليا من مصر إلى 
اسبانيا . وامتلكو البحر المتوسط . واستولوا على جزائره المامة ككريت وقمرص 
وغيرهما. فوقع هذا الطريق الاكبر التجارى العالمى فى أيديہم وظل تابعا هم 


. ۱۸١ ص‎ +١ ناريخ المد لالفستونء ج‎ =١ 
. Duanoker's History of Antiquities. Vol. I, P. 810-812 =¥ 
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قرونا عديدة. وقد اجتهبدت الوب الأورية فى القرن السابع عشر المبلادى 
اطردم من بلاد الروم . ولكنها فى الوقت الذى كان النجاح حليفها فى أسبانيا 
وأفرقية الكمالة . ظبر الترك فى آسيا الصغرى. فبق طريق البحر المتوسط فى 
أبدى المللين. واضطرت الشعوب الأوربية إلى االلبحث عن طريق آخر إلى 
الهند غير الطريق القدحم . وقد بجحت فى مسعاهاء فاهتدت إلى ذلك الطريق 
من قل أفرهَية الجنوية. وقد ام فى هذا الطريق الولنديزيون والرتغالون. 
ثم لقهم الانكليز والفرنسيس . وأخذ الجيع بزاحون المرب ويحارلون 
سلب الجارة من أيد.هم . فأدى هذا التزاحم إلى حرب بحرية دامية على سواحل 
الهند بين الغرب والشرق. انكر فبها الشرق. فكان هذا الانمزام نواة جميم 
الامرامات الشرقة التى تلته. وقد اتحدت فى هذه الححرب البوارج المصرية 
والعربية . وبوارج الحكومات الهندوسية والمسلة فى جنوب الهند. وصمدت 
لوارج الشعوب البحرية الآورية. إلا أنها غات فى سعيها. فكان من نتيجة 
هذه المزيمة أن تجمارة سواحل اند وجزرهاء تقلت من ذلك الزمن إلى 
أيدى الاوريين . ولا تزال فى قبضتهم إلى الآن . وقد فقد تجار مدراس العرب 
الذين يسمون ب ءموبلا» بجارة الحند الجنوبية وجزائرها . وكانوا يملكونها قبل 
أن دعميم الأوربيون. 


ولم يكتف الغرب بكل ذلك . بل ما زال ماعيا لامتلاك طريق البحر 
الخوسط القصير. وقد مح فى ذلك . وليجعل الطريق أقصر . أزال البرزخ 
البرى الصغير الذى كان يفصل بين البحرير : الآحمر والمتوسط . غفر قناة 
السويس . واستولى على مصر . لأمن على هذا الطريق التاريضخى اهام بن اهند 


وأوربا من الاعتداء. 
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إن هذه الحوادث التى ارتبطت بعلاقات الشعوب التجارية الآورية مع 
المند وجزائرها . معروفة فى كتب تاريخ المند» وهى تدل على اللادوار الختلفة 
الى مرت على العلائق التجارية بين العرب والهندوس. 
سبق لنا القول بأن الطريق الثانى بين المد والبلاد العرية» وهو طريق 
اللي 1 الفارسى . بق دائما فى أيدى العرب . ولكن الانقلابات السياسية فى 
عمان » وحضر موت » والعراق . وخراب الثغور وعمرانماء جعل المركز التجارى 
هنالك فى تحول مستمر من مدينة إلى أخرى؛ ومن ثغر إلى غيره . 


ثفر أبلة ۰ 

استولى العرب عل العراق سنة ١4‏ من الهجرة. وكان قبل ذلك فى العبد 
الفارسى » الميناء ال كبر والاشہر عل الخليج الفارسى للتجارة المندية» هى أبلة 
الواقعة على مقربة من البصرة. وقد كثرت التجارة الهندية إلى حد. حى حسب 
العرب أبلة » بقعة من الهند. وكانت السفن القادمة من الصين واهند ترسو بها 
ومنها تقصد هذين القطرين'. 

بأى عين كانت العرب تنظر إلى تحارة الهند ومنتجاتها؟ تعلم ذلك ما 
أجاب به ساح عرفى عند ما سأله عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن الهند. 
وكان جوابه فى غاية البلاغة: ققال ٠‏ بحرها درء وجباها ياقوت , وتجرها عطرء" ! 

وأراد الخليفة عمر بعد فتح العراق أن بمتلك العرب هذا الثغر كذلك, 
فكتب إلى قواده « اجعلوها مدينة تحارية للسلبين»". فبق الثغر على عمرانه إلى 


١‏ راجع لاحوال أبلة الأخبار الطوال لأبى حنيفة الدينورى سنة 8؟, ه ص ١‏ ( لبدن) وسجم البلدان 
الجوی ج ١ء‏ ص ۸۸ وج ۰۲ صريةو١‏ وتاريخ البصرة للنعمان الاعظمى ؛ الحاشية ص ١١(بغداد)‏ . 

؟- الآخبار الطوال للدنورى ص ۴۲١‏ (ليدن ) . 

؟- مجم البلدان لباقوت؛ ج ۰۲ ص ۱۹٩‏ (مصر) . 
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أن تخرب فى حرب الرع سنة ۲۵۹ ه . 
الصرة 

وثفر المراق الآخر. هو البصرة. بناها الوب فى نفس سنه الفتح . 1ه 
ولكهم لم يستطيعوا القضاء على مركز أبلة التجارى . ولعل سيه أن البصرة 
عرضا من أن تكون مدبنة تجارية . أصبحت مركزا حريا وسياسيا للعرب ٠‏ 
ومع ذلك أخذت وجدة ۾ يمارة الصين والمند تتحول إليها رويدا رويدا. ٠‏ وعظم 
عمراسا على رغم الاقلاءات الساسية الطارئة عليباء لا سيا فى أواخر القرن 
الأول من المحرة سد أن تم استيلاء العرب على السند ١‏ فأصبحت سوق ˆ 
للتجارة الهندية ١‏ وقد ازدادت المككوس على السفن الداخلة إليها ازديادا 
عظيا ٠‏ حي صارت من أكر الموارد لالة اده ف بغداد١‏ ثم نقتصت بعد 
ذلك ٠‏ حى أص.حت أبام المقتدر بالله ولام.+, دارا ٠‏ وذلك سنة +.مه. 


سيراف 

كان هذا اللغر على الملبج الفارنى + أ كن هناك بعد أبلقاء كانت تعد عن 
الصرة مسافة سبعة أيام . وهى داخل التخوم الفارسة . بلغت أوج مجدها فى 
القرن الثالك الحجرى اتخذها أصاب السفن الكبار. وتجار البحر العظام 
قاعدة هم . فكانت تقلع مها السفن الذاهبة إلى الصين والهند. وترسو مها 
السفن القادمة منهها. وقد جل عبرالا أو زيد الذى زارها ف القرد الثالك 
الجرى فقال : ٠‏ إن مبنا. عظم لفارس . ومدينة آهلة كبيرة . تمد أبنتها إلى 
حد النظر. ليس مما مزارع. وتجلب إليها الآرزاق من الخارج»" . 





. 0١ ارخ البصرة للاعظى , حاشية‎ -١ 
زمصر).‎ ١9+ ععع ادان لياقرت ؛ ج ه . س‎ -١ 
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وزارها البشارى المعدسى ف المرن الرابع المجرى. فوصفبا قائلا « م تر عیی 
فى العالم الاسلاى أبنية أجمل من أبنة هذه المدينة. بنيت من الآجر وخشب 
السال. وهى شاهقة. يزيد تمن واحدة منها على مالة ألف درثمء'. 

واقتق أثر البشارى . الاصطخرى . فزارها وقال عنها: ٠‏ إنها تضاهى فى 
عخامتها ورحبتها مدنة شيراز. باياتها من خشب السال الذى حلب من طريق 
البحر من أفريقية الرنجية. وأن أهلها ينفقون البالغ الكبيرة على البناء. حتى 
أن التاجر الواحد منهم. ينفق ثلاثين ألفا على بيت واحد. ومع كل بيت 
حديقة ويحلب إليها الماء من الجبل»" ٠.‏ 

ويقول البشارى أن هذا الميناء تخرب باتقلاب فى المملكة الديلية وبزلزلة 
فى سنة +>م ه. وقد أرادوا تجديد عمارها" . بل عمروها فعلاء ولكن لم يدم 
ععرانهاء فقد شهدها ياقوت الحوى فى أواخر القرن السادس من البجرة ووصفبا 
قائلا : ٠‏ ليس بها إلا اطلال . يعيش فا الفقراء . وسبب خراءها أن ابن عميرة . 
عمر جزيرة قس . ففقدت هذه أهمتها .. 

قيس 

قي د أو كشن جزيرة فى الخليج الفارسى على مقربة من عمان. أنها 
زاحمت ثغر سيراف » فاستوفت لنفسها يجارة الصين والهند. وكان بحكمها ملك 
عمان . ولا قدم إلا بأقوت الجوى ف القرن الساد.س ا مجرى . وجدها على 
صغرها . عامرة نفمة » نضرة خضرة . وذلك بسبب التجارة الهندية. وكانت 
ترسو با جميع المراكب القادمة من المند» فكانت تنجة هذا الرواج التجارى 


. أححن التقاسمء ص 45 (ليدن)‎ . ١ 
. (مصر)‎ ٠۹۳ معجم البلدان» ج ۰ ص‎ -۲ 
. 34 أحن التقاسم . ص‎ ٣ 
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عل قول ياقوت « عظمت منزلة حا ثم الجزيرة العربى فى أعين ملوك الهند. 
انه كان يلك سفنا كثيرة»' . 

وقول القروينى ١‏ سنة جبهه ه؛ ١‏ جزيرة قيس . سوق التجارة الندية. 
ومرسى لسفنها . وكل ما فى المند من نفيس وغال. يحلب إليهاء . 

ور ا 

بذأت أماء الثغور المندة تطرق اعاعا من القرن الأول من اهجرة › 
ويكثر عددها إلى القرن الثالك . ثم يدوم عبدها إلى الآخر. وكان العرب _ 
يرون أن أول ثغر من هذه اللغور. هوه نيزء ف بلوخستان » ثم «دييل» 
فى السند. ثم تهايه وكهمبات. وسوباره . وصيمور فى مجرات. وكولم ملل فى 
مدراس . وعلبار. وراس ارى ١‏ قار). 5 توجبون بعد هذه إلى 
الجزائر المندية. وإلى بنغال . ومن بنغمال إلى قامرون ١‏ قامروب , كامروب ) 
أى إلى مفاطعة آسام الندية؛ ومنها إلى الصين. وقد ذكرت هذه الاسماء فى 
الجغرافية العريية. فكتب ابن حوقل فى القرن العاشر الميلادى عن لغر ديبل 
فى السند ٠‏ أنها سوق كييرة للتجارة . يتداول فيها التجار أنواعا من التجارة ,”. 


الطرق اللحسرية التجارية 


ذكر سليمان الناجر هذه الطرق البحرية بالترتيب الآتى : 
ه تنقل البضاعة من البصرة وعمان إلى سيراف. حيث تحمل عل المراكب . 


و٣ ص‎ ٠١ (مصر ). وج‎ ۱۳١ ص‎ ٠۷ معجم الللدان لیاقوت ج‎ -١ 
. ٠١١ ؟- آثلر لبلاد التزوبى ؛ طبعة أورياء. ص‎ 
. 7. رح ابن حوقل , طبعة أورياء ص‎ 7 
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ومن هنا تأخذ المراكب الماء الحلو للشرب . فاذا أبحرت من سيراف. رست فى 
المسقط . ومن هنا كذلك تأخذ ماء الشرب, وتولى وجببا نحو المندء فتصل 
بعد شر إلى كولم ملل . ومنها تذهب إلى الصين. وفى كولم ملى مصنع للسفن 
وترميمبها. ومنها تحملون ماء الشرب . ويفرضون هنا على السفن المكوس . 
فأخذون عشرة آلاف درشم من سفن الصين. ومن عشرة إلى دينار وأحد 
من السفن الاخرى'. 

ويقول أبو زيد السيرافى بعد سليهان بخمس وعشرين سنة : « تصل السفن 
على بمين الحند إلى عمان. ومن عمان إلى عدن. ومن عدن إلى جدة أو إلى 
الجار (ساحل الشام) ثم إلى القلزم. وهنا ينتبى البحر. ثم يدور على سواحل 
البربر فيتوجه إلى الحبشة. وإذا وصلت سفن السيرافيين إلى جدة . لم جاوزها. 
بل جد السفن الذاهة إلى مصر حاضرة بما. فتنقل المولة من الآولى إلى 
اللأخرى الى تبحر بها إلى القلزم . ولآهل سيراف معرفة تامة بيحار الهمند 
والصين . والارباح التى تنتجبا التجارة الحندية والصينة البحرية لا تنتجبا نجارة 
بحر القلزم »". 

ويقول ابن خردازبه ء الذى عاش فى ص در القرن الثالك. عن جدة 
ونجارتها : ٠‏ تجد هنا محصولات الهند والسند وزبجبار والحبشة وفارس »". 


وكذلك بين المسافات فى طريق الحند من البصرة. فيقول: 


من ألصرة إل جزرة اراك .0 غر ععنا 
ومن جزيرة خاراك إلى جسزيرة لاوان .م فرعتا 


.)18١١ رحلة سلبان اثتاجرء ص و١اء رطعة ياريز سئة‎ -١ 
۰ )۱۸۱١ ؟- رحلة آي زید» ص ۱۳۲ ( باریز سنة‎ 
. لدن)‎ ( ٩۱ ص‎ ٠ كتاب المسالك لابن خشردازيه‎ ۳ 


تجا الند 
٠6‏ 


1 
روص جر رة لاوان إلى سح رة إروث “افالخ 


ل و ازن ل مزرة حب فراسح 
أ 
و روه حاط لك ا لك 
١ ١‏ سنا 
ومن جره کیش لف 0 


N‏ مراسخ 


ومن رة 
ف را مبرة؟ أيام 


وص جره هرق إلى جررر 
وقول إن ثارا هذه تفصل بين فارس والسند. و من هنا تتجه السفن إلى ديبل . 
وى ارا إلى دیل م أيام 
وم ديل TT‏ ور خان 
١‏ ومن امسر أل د إلى أو تمي ۽ ام 
هذه تدأ الهند ت 
فن وسين إلى كرلى مرعحان 
و سکول لی دان ہد أيام وبر شرا 
و سدان ی مل ل أريام 
ری مل إل يلين يومات 


wd 


وشول . ومن أوتغين 


رس ابن إلى سحل وک شکاں ‏ ميرة يرم 
ومن ها إلى مصب نہر غوداوری ۴ راسخ 


وم ها إلى کبلکاں مديرة يومين 
وس ها إلى أورنشين مافة ١١‏ فرسنا 


والسفن الأاخرى تتوجه من بلين إلى سرانديب ٠‏ ثم إلى جاوه . وتذهب بعضبا 
من لن إل الضين ماشرة': 
ر طرق أوربا والهند المارة بالامبراطورية العربية © 
إن استلاء العرب عل مضصر ٠.‏ والشام , والعراق. وفارس. والبحر المتوسط 


و كياب المالك لابن خردازيه ؛ ص ۰۹3-11 
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والقلزم, وحر الهند. لم يحل بين التجارة الشرقية والغربية. لان التجار المسليين 
لم يحكونوا يدخاون فى حدود أوربا ولا تجار أوربا بلاد المسلبين, 
بل اليهود كانوا واسطة بين الفريقين. يراهم المسليون من أهل الكتاب . وكانوا 
يعرفون أوربا من زمن اليونان. وقد كانت مدينة «لرابزون على ساحل البحر 
الاسود وعلى تخوم أسسيا الصغرى والروس. هلتق التجار المسلمين والتجار 
المسحين الذين ل يكونوا يتعدون هذا المكان'. ولكن النجار الهود يتوغلون 
بسهولة فى العالمين ‏ الاسلاى والمسحى. قال ابن خخردازبه: ٠هؤلاء‏ الييود 
يتكلمون من اللغات العرية . والفارسية.. واللاطينية . والفرئجية . والاسبانولية, 
والسلاوية. وإنهم ينتقلون من الشرق إلى الغرب . ومن الغرب إلى الشرق برا 
وعحراء ويتاجرون بال جوارى . والعبيد . والديبا. والاقشة الحربرية . والسمورء 
والفراء. والسيوف. يركبون من بلاد الفرت البح . فيزلون على الساحل المصرى 
من عر الروم» ومن هنا بنقلون متاجرم على ظبور الدهاب إلى حر القلزم. 
فيركون السفن إلى جدة . ومن جدة .توجبون إلى السند والند والصين. وإذا 
قفلوا. قنلوا نفس هذا الطريق . وهم طريق آخر من بلاد الفرتم . رکون 
منها البحر. فيصلون الانطاكية (الشام) ومن هنا .تخذون طريق البر إلى الجاية 
( العراق ) فيركبوي الفرات من هناء ويصلون بغدادء ومن بغداد يركبون 
السفن فى دجلة إلى أبلة. ومن ها بَصدون عمان والسند والهند والصين ,'. 


ويذكرر ابن خرد أزبه مخ اليهود . التجار الروس الذين يسافرون بر وبحرا 
زاعمين أهم من النصارى ( تنصرت الروس فى القرن العاشر الميلادى) ثم 


٠١١ انخبة الدهر فى عجائب البر والبحر للصوق الدمغق » ص‎ -١ 
٠ (ليدن)‎ ٠64 و‎ ٠6+ ؟- ابن خردازيه» ص‎ 


ونو 


1¥ اة المند 


عر الروم. وبأخذ القبصر ممم اليعر عل متاجره . وينزلون على ساحل من 

عر الجرجان الحر الاخضر ») فيركون الفال وعدمون 
يۇدون الجزة زاعمين آم من التصارى. وهؤلاء لا يركيون البحر أحيانا . 
بل يسيرون برآ. فيأتون من اانا أ فرنا إلى سوس الاقصى ( أفريقية 
الشمالة ؛ ومنها يتوجبون إلى طنجه. ثم الجرائر . وتونس . وطرابلس الغرب » 
حتى يصلوا مصر. ومن هنا يتخذون طريقهم إلى دمشق مارين بالرملة ( الشام ) 
ثم إلى الكوة. ثم بغداد. ثم البصرة. ثم الأهواز. ثم فارس. ثم الكرمان » 

ن بلوختان. حى يصلوا السند. ومن هنا يذهبون إلى المند. ثم إلى 


إلى بغداد. حرث 


شم يمرو 
ال 


با من خراسان إلى اند © 


وبقول المسعودى الذى قدم إلى اند فى نحو سنة ه٠۳‏ مارا ببلخ وهرات : 
٠‏ يصل خراسان بالصين طريق برى كذلك . والهند متأخم اراسان وغل 
چا مر السند ملتان. وجانب آخر المنصورة, وسير القوافل مستمر بين 
خراسان والند والهند . حيث تتصل هذه اللاد زاملستان »" ( أفغانستان). 

ويقول ابن حوقل الذى عاش قبل مود الغزنوى مخمسين سنة: ٠‏ إن كابل 
وغرنين من أسواق التجارة المندية »" و أن أسيوان التى سماها العرب بعسيفان ؛ 
كانت أمارة هندوسة فى بنجاب . وكان ا كذلك التجار المسليون »“. 


و اين خردازيهء ص ٠١*‏ ر6ها رليدن)٠*‏ 
؟ - مروج الذعب المسعودى ٠‏ 

م ابن حوقل ص ع (أوريا). 

۽ قورح ادان قبلاذرى ص 44١‏ (ليدن) ٠‏ 
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ذحكر المسعودى مواقبت مد البحر الهندى وجزره وهيجانه . وشهور سير 
السفن فيه . فقال: ٠‏ يختلف الموسم عندنا (لعله يقصد بذلك بغداد) عن الحند. 
ويخرج الناس من عندنا فى الصيف ليشتوا فى المند ء وقلما تسير السفن فى 
شر يونيو ( تير ) إلى الهند. والتى تفعل ذلك مخفف حمولتها. وتسعى 
بالسفن التير شهريةء'. 
( كات هندي ف اللغة العرية 4 


أدى تردد العرب إلى السواحل الحندية إلى دخول كلمات هندية ذات 
علاقة بالملاحة فى الرحلات والجغرافة العربيةء وعلقت بألسنة البحارة الفرش 
والعرب . فنا كلمة ٠‏ البارجة » يقول البيرونى إنا هندية . عربوها من كلمة « يره » 
(تتبدل الحاء فى العرية بالجبم) وجمعوها على ٠‏ الوارج ». ولا كان قطاع طريق 
البحر من الساحل الحندىء» ينهبون ارا كب . سموهم كذلك «٠‏ بالبوارج »" کا سموا 
إخوانهم فى بحر الروم « بالقرصان .٠‏ وتطلق كلمة البوارج فى اللغة العربية 
الحالية على البواخر الحرية . 

ومثل كلبة البارجة » كلبة «دونيج » الى جمعوها على ٠‏ دوانيجء” أصلبا الهندى 
« دون » ( بالكاف الفارسة ) وكلبة أخرى هى ٠‏ هورى» ولا بزال أهل بومبانى 
يستعملونها . فیقولون «هوڑى » ( بالراء المندية) . 


وتسربت كذلك إلى العرية ثلاث كلبات أخرى هندية؛ لم لتد بعد إلى 





1 مروج النعب المسعودى . 
- كتاب المند للييرونى.ء ص ٠١١‏ (ليدن) ٠‏ وعجائب البحر لبرزك , > ص ١١4‏ (باريز). 1 
- معجم البلدان لماقوت الموى ٠‏ كلبة قيس ٠‏ ج ۷ ٠‏ وعجائب للحر لبررك . ص 54 (بريل دن ) . 
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ساد اك ونبو 
۱16 اة المخد 


أصوفا. وهى ليج وء جوش» و٠ک‏ يعنون الاولى سقف السفية؛ 
وبالثاية حبل الفينة؛ و يللقون الثاثة على حبل رهف قشر النارجيل ار بط 
السفن وضم الالواح بعضبا إلى يعض ' هذه الكلمات كلبا . هندية الاصل'. 
وهنالك كلة أخرى تحوى على تاريخ التجارة البحرية الشرقة كله فى ذلك الزمن » 
توا الم ری ۰ اځوذه» ويجععون! على «خا ٠.»‏ كا وي يشكلبا 
الفارسى آنس . وهى كلة الا رصية من كتين إحداهما هندية. وهى 
٠ناؤء‏ أى الفنة؛ والاخرى فارسيه . دهى ,خداء أى المالك. يقول شاعر 
الفرس . الحافظ الشيرازى : 

ما نخدا دار . مارا ]اخدا دركار نست ! 1 


الماصللات الم ده وتعارتہا ) 


ها ذا كان التجار العرب يحملوت من اند وجزرها إلى بلاده ؟ عليتاه من 
الجواب المو جز الب الذى أجاب به سأتم عرف الخليفة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه. فقال عن المند: رها در وجبلبا ياقوت؛, وشجرها عطر ! 
فعرفنا من ذلك أن العرب ف القرن السادس الملادى كانوا بحملون من اند ء 
الدرء والاحجار الكريمة ؛ والاثسياء العطرية ٠.‏ ويذكر ساح عر فى القرذ 
الناسع الملادى السبب الذى يرغب السفن السيرافة عن السير فى القلزم إل 
مصر . ويدعوها إلى الرجوع من جدة نحو الحندء فقول : ٠إن‏ فى بحر نلك 
اللاد ( الصين والمند ) الدر والعنبرء وفى جبالها الاحجار الحكربة ومعادد 
الذهب . وف أفواه حيوانها العاج , وفى متتجاتما الساج » والخيزران» والعود 
والكافور . والقرنفل . والجوزبواء والبقم , والصندلء وعطور أخرى» و 


سا 
و واجع ه سوه البيل فى المواد والدخيل ٠‏ الدكتور آرتله . 
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طيورها البغاء والطاؤوس. وزيد أرضها. مسك ؤزباد ( عرق حيوان. له راحمة 
طيبة )» ' 

ويذكر ابن خردازيه (سنة .6م) ما كان حلب مر حاصلات المند 
وبضائعبا إلى بلاد العرب والعراق » فيقول: «الأأخشاب ذات الرواتح العطرية. 
والصندل .ء والكافور . والقرنفل . والجوزبواء والكبابة الصينة . والنارجيل . 
والاقشة من الكتان والقطن والحريرء والعاج . ومن سرانديب جميع أنواع 
الياقوت , والدرء والبلور. والسنباذج الذى تصلم به الجواهر الكريمة. ومن 
مليبار الفلفل الاسود. ومن رات الرصاص . ومن دكان (دكن وهو الجنوب ) 
البقم ء والداذى. ومن السند كت (دواء) والقصب. والخيزران". 

وقد أطنب المسعودى (سنة ۳٠۴۳‏ ) والبشارى (سنة )۷۳١‏ فى وصف 
نعال كهنبات ( كاتهيوار ) التى يصدرونمها 7 هنا إلى الخارج". واشتهرت تهانه 
( بومباق) بأقشتها التى كانت تنسج هنا أو تجلب إليها من الداخلء ولكنها 
تحمل من هذا الثغر إلى البلاد الخارجية , 7 تسمى بأقشة تهانه؛. 

وقدم المسعر بن المبلل سنه ۳٣١‏ ه إلى المند وساح فى جنوما ٠‏ فكتب عن 
کول ( الواقعة فى تراونکور- مدراس ): ۰ وهنا تصنع تلك الآوانى الخزفة 
الى تسمى بالغضائر“. والى يشترما الناس فى بلادنا زاعمين أنها صية. 
وهى ليست بصينية. لآن طين الصين أصلب من طين كولم ويحمل النار أكثر, 
ولون طين كولم كدر » بنا لون طين الصين ناصع البياض» وله ألوان أخرى 
-١‏ أب زيد السيراق. ص 180 (يأريز : منة 0083١‏ . 
؟- كتاب المسالك والمالك لابن خردازبه» ص 7 (ليدن) . 
۴- مروج النهب للمسعودىء ج ١٠ص ٠٠۴‏ (ارز) وأحن القاسم البشارى » ص ۸۲> (ليدن) . 
٤‏ تقوم البلدان لآبى القداء ص ۴۰۹ . 
ه- واحدها ه غضارة» ومعناها الطين ذوالرائحة الطيبة زراجع معجم البلدان لياقرت ج م١‏ ص ٣٠۸‏ كللة اله روان) . 
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2 e ل‎ 


زرك . جر الاج ها يطول حى بلغ أحانا ماله ذراع ٠‏ وحكذلك ‏ 
يكثر ما البقم . والخيزران. وعدان الرماح ٠ ٠‏ ويوجد بها الرأوند الصيى. والساذج 
المندى الذى ندر وجوده ٠‏ وهو دواء باقع لامراض العين. ومن هنا بجلب 
التجار العود . والكافور ٠‏ . واللان». 
وكانوا یستوردوں من الحند نوعا من السم ١‏ سان القزوبی بء بيش ٠.٠‏ وهی 
کله بس , الى ممناما الم فى لثتنا الحندية ٠‏ 


اها 


المل يج هى اطيفة محبيه ؛ كذلك معرفة أصلبا اللغوة لذيذة» فانه 
يوجد اول وملار رأس. يسمى ,رأس هيل”.. هاهنا مولد اليل: 
بظبر أن الل إا سى 5-0 دعابل» ۾ وفى “الفارسية ب «هيل» ١‏ 
هذا الرأس ٠‏ هيل ٠‏ ومن هذا سمى فى اللغه الاردة ب٠إلانضجى»٠.‏ ووقع 
ما وقع للعود الذى كانت العرب تله من کارومندل › مه ادل . 


وقول المسعودى ف أواخر القرن العاشر الملادى: د لستور د التجار من 
ادیب ( مالديب» ستغل بی وقزرهنا نين عاق المنه) النارجيل + وكدلك 
خحشب لبقم والخيزران والذهب» وهو يذكر : روه ة جزائر مرراج قائلا : ه تكثر فيها 
المطور. وس هنا بأخذون الكأفور» والعود› والقرنفل › وجا تفل ؛ والكباب 
الصبى؛ واليساسة وليل ال کر وغييها؟ وبركب بعضهم من هذه الجزائر سفنا 
ا نار اللاد القرويض ٠‏ ص .“ا جوتجن (سنة ۱۸٤۸‏ ۰ 
۽ آثار ابلاد القرد يي ٠‏ 
2 ابن بعلوطه . ج + وتقويم اللدان لآبى القداء ٠‏ ص 4ه" . 
آثار البلاد القزويى ٠‏ ص ٠45‏ 


6- مروج الذهب ؛ الاب ۰۹ 
هب أ 
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صغيرة» وهى خشبة واحدة» بحفروت بطها ويتخذونها سفينة» فيستوردون 
الالء رقي الك ورزو الال :وداد اة 

وول ابن الفقه ( سنة ۳٣١‏ ه) خص اله تعالى أرض المند والسند يأنها 
توجد بها سأئر الرواتح العطرية. والجواهر. كالياقوت . وألماس وغيرهاء وكذ لك 
الكركدن . والفيل. والطاؤوس . والعود . والعنبرء والقرنفلء والسنيل . والخولجان. 
والدار صينى , والنارجيل › واهليلة » والتوتياء والبقم » والخيزران. والصندل› 
وخشب الساج , والفلفل الأسود». 


فر اذ ت الت 
ولغة العرب نفسها خبرنا يبعض ما كان العرب يجحلبونه من المند إلى بلادمء 
فالسيوف المندية اشتهرت بيهم وسعوها بالندى , والمندوانى, والمهند . ونذكر 


هنا بعض الكليات العربية التى أصلبها هندى ومعظمبا أسما. للمبارات؛ والعطور, 
والادوة؛ فنقول : 








الآسسم المربى الآسم الحندى 

الصندل چندن ) (Chandan‏ 
المىك موشكا ) Moshka‏ ( 
لکافور ‏ کور ٠‏ امم 
التنبول ٠‏ تامبول (Tambo!)‏ 


(Kauak Pha) J القرنفل كنك‎ 
(Pipli, Pipla) لا‎ ٠ الفلفل يل‎ 





- سليان التاجر, ص هرل. 
۷ كتاب البلدان لابن الفقيه الهمدانى. ص ٠.1‏ ( لدن). 


11۸ اة اند 
الا اقرف لاس ادى 
الفوفل کوبل ; (Kobal‏ 
الربجميل زد جا سا (Amis Bera)‏ 
نلوفر نلو يهل ) (Nilo phal‏ 
اميل ايل (1e1)‏ 

الإادوة : 
جا تفل جاك بهل (dai Phal)‏ 
الاطر يهل ترى بهل (السامر7) 
الشخيرة شكهر ) (Shakhar‏ 


اياج ىۆ ا ) Bahera‏ ( 
المللج هره (harh)‏ ° 
اللادر بهلا لله (Bhalataka‏ 
أما العود المندى. والقسط (كت ) المندى » والساذج الهندى » والقرطم 
المندى . والقر الهندى . فبذه لكات لا تمتاج إلى بيان أصلباء فانها . تخبره 
شا ونا كان العرب بأخذون الود من کارومندل » اختصروا أسمه , 


فموه الخدل. 
الاقشة : 
الاسم العربى الاسم الدى . 
القرفى كرياس ) Kirpas‏ ( 
الشيت جهيلنك ) (Chhint‏ 
الفوطة يث (Pat)‏ 


۰۲۱۸٤۸ آثار اللا اققزويى؛ ص ۸۲ جو تجن (سنة‎ ٠ 
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الالوان : 
الل نسل (Niel)‏ 
القرض کر 4 ) (Kirmich‏ 
المار: 
الموز موشه ) (Moaha‏ 
النارجيل تاريل ) (Nareal‏ 
الانبج آم (Am)‏ 
الللمون و . ) Lemu‏ ( 


( ثلاث كات هندية فى القرآن 4 

أختلفت العلماء فى وجود كلبة غير عرية فى القرآن المجيد. واستقر الرأى 
أخيرا على وجود كلمات غير عربة فيه بعد أن عربت واصحت عربة. وقد 
كم الحافظان ان الحجر العسقلانى والسوطى مثل هذه الكلات . ولنا معشر 
اهنود أن نفخر بأل كليات من وطننا قد وجدت Ka‏ ف هذا الكتاب 
المقدس المطر . وقد ظبر بعد احتف أن الكلات الى ظنبا القدماء هندية› 
لست كذلك› فثلا قالوا. كلية ١‏ ابلعى . هند ه › معناها ٠‏ اشرنى » أو أن طونی » 
هندة. م روى عن سعيد بن الجير'. فېذا كلام واه لا أساين له . ولكن 
ما لا ريب فيه أن ثلاثة من الرواتح العطرية الى ذكرت فى وصف الجنة. 

3 شبادة التوراة على قدم التجارة العرية الهندية 2 

تخبرنا التوراة بأن التجار العرب الذين كانوا يترددون إلى مصر من ألفى 

) . راجم الاتقان فى علوم القرآن زالنوع م‎ -٠ 


اة ال ود 
خخا الماد نو 


سة قل الملاد بضاعهم كانوا سلون اللسان . والصنوبر . وموادا أخرى 
ذات راهحة عمل بة' . وأن المد الى يبارت بها ملكة الين إلى سلعان 
عله اللام . احتوت على العطور . وكثير من الذهب والاحجار الكريمة ". 
وقد كان العرب هم الذين يحلون الفولاذ والساذج المندى واللبارات إلى الشام 
فى زمر حزقيال النى (018 ى م) من أوزال ( الهن ) فيقول حزقيال: 
. قصدون سوقك من أوزال لمسعوا الفولاذ اللامع والساذج الهندى 
والجارات ومن الحقق أن اللبان والازهار العطرية كانت توجد فى الهن , 
ولكن موطن الفولاذ اللامع ( السيف) والساذج الندى. والبهارات . إيما هو 
المند من القدعم إلى الآن. فظبر من هذا جلا أن علاقات العرب التجارية ' 
مع المنسد. يرجع عبدها على أقل تقدير إلى ألى سنة قبل ميلا المسيح 
عليه السلام . 1 
ِ حاصلات المد وتجارتها فى نظر السياح العرب 1 

أول ما لقت أنظار المرب من ثمار الحند . هو النارجيل » فيقول الساج 
العربى . أبو زيد فى القرن التاسع الميلادى , توجه تجار عمان إلى الجبات الى 
بكثر فيها النارجيل من أرض المند. حاملين معبم أدوات النجارين» فيشترون 
أنجار النارجيل . وبقطعونما . ويتركونها حتى تيبس ١»‏ ثم بقطعون منها الالواح . 
ويعملون من قشورها الحبال. فيريطون بها الالواح بعضها جنب يعض ٠‏ حى 
تكون ما السفينة . ويصنمون منها الشراعء ثم يحملون عليها النارجيل وينقاوما 
إلى عمان » ويريحون ما ثروة طائلة .“. 
کاب تليق 09:0 . 
؟ ققوراة_الأيام وه 


م حرقال ب" : وا. 
1- آو ژد » ص ۰٠۴۱‏ 
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ويذكرون بعد النارجيلء الليمون, والآنبجء متعجبين لطهاء معجبين ما فيقول 
ابن حوقل ( ۳٠١‏ ه) عند ذكره السند: « يوجد فى هذه البلاد مر على قدر 
التفاح . يسمونها ' الليبون' شديد الجوضة . وكذلك يوجد مر آخر يشبه الخوخ 
اسه الائ وطعمه كذلك يقرب من طعم الخوخ »'. 

وقول المسعودى «النارئج والليمون كذلك من تار الحند الخاصة . نقلوهما 

من المند إلى البلاد العرية فى القرن الثالث من الحجرة. إلى عمان أولا. ثم 
إلى العراق والشام. وكثرت أتجارهما حتى عمت المدن الشامية الساحلية » وبلاد 


مصرء. ولكن الطعم ليس كطعمهها فى الهند»". 

ويذكر ابن حوقل ( .هم ه) حاصلات السند ويجرات وتجارتها كا يل : 
«المنصورة : واسمعها القديم , برهمن آباد. يوجد بها الليمون. والأأنبج . وقصب 
السكر. الاسعار رخيصة . والنضار عام . 
«ألور: تضاهى فى سعتها ملتان؛ بحيط با سورء تقع على شاطىء نهر السند . 
كثيرة الخضرة , وفيرة الحاصلات » وهى سوق للتجارة . 
«ديبل: تع فى شرق نهر السند على ساحل البحر. إنها سوق عظيمة متاجرها 
المنوعة. وهى مناء. هذه البلاد . عمارها منوط بالتجارة . 
«كامبل : من كامبل إلى المكران . بلاد البوذيين والميديين » توجد بما جمال ذات 
سنامين , يغالى فى تقديرها أهل خراسان وفارس لجودة نسلبا . 
«قدابيل : مدينة البوذيين التجارية . يوتما أكواخ . 
٠‏ صيمور وكهنبات ( غجرات وكاتهيوار ) . يكثر هنا الرز والعسل . 


.۲۲۸ ابن حوقل . ص‎ -١ 
. ؟"- مروج الذهب ج ۲ ص 458 رأعريا)‎ 
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رفاف وض و مهيلا وا لسنل 


MAP OF SIND 





ته ا 4 ٤‏ ت 3 
هده أل خريطة السند وغجرات ف العالم. رمها أبن حوقل البغدادى نة ٣٣‏ م - ٣ي‏ م وتقلا إليت من 
نخة فى مكشة ملك أوده. ۰ 


‘LIMIT AISA AVQGUOGA ‘UHAIQY] : role? 


العلاقات التجارية بين المرب واد YY‏ 


«كلوان: تكثر با الحبوب المزروعة . والحيوانات » واليهائم » وتقل الآتمار . 
كيزكانان (عاصمة قزدار) . الرخص فما عام . وتوجد بها العنب» والرمانء 
والامار الباردة. ولا يوجد ما المر. 
«قنجبور: أكبر مدن مكران. يكثر بها قصب السكرء والقر. واشتهر فانيذها 
(نوع من الحلويات) يصدر منه إلى سائر العالم» . 

ويأتى البشارى المقدمسى ( سنة ويم ه) ويفصل أكثر من ابن حوقل . 
فقول : 
ود مدي كي هن الصورة فى غا من الظافة.. تک بيا الان 
اللذيذة والأاتمجار الباسقة. والاسعار رخيصة . ثلاثة من من العسل (المن العرنى, 
وزك خفيف) بدرثم. ولا تسئل عن رخص الحليب والخبزء تكثر بها أتجار 
الخوخ والجوز. 
«قنوج (قرببة من ملتان). مدينة كبيرة. لها سور. اللحى فيها رخيص جدا. 
تكثر بها الحدائق الغنا.. السوق نافقة, والموز رخيص . إلا أن القمح فيها 
قليل . ومعظم غذاء الأهالى . الرز . 
ملتان : تساوى المنصورة فى سعتها. تمارها أقل من مار المنصورة» ولكن 
الأسعار بها أرخص . ثلاثون منا من الخبز بدرثم .» وحلوى الفانيذ, ثلاث من 
بدرثم . ولا يكذب مجارها. ونجارتها نافقة راحة . 

ْ «ويصدرون من طوران الفانيذ. ومن سندان الآرز والقاش. تسج ف 

السند كلها بسط جميلة . ويرسل إلى الخنارج القاش الرقيق واللنارجيل » ومن 
المنصورة نعال كهنبات» ومن السند الفبلة والعاج, والآشياء القينة؛ والآدوية 
الجيدة . ومن ثمارها الخاصة اثنان: أحدهما يسمى بالليمون, وثانهما بالأانيج ' 
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الذى طعمه لذيذ جدا. وإن ما بوجد فى الشرق وفارس من الخال البختية, 
فهو من نسل جمال الند. وهزه الجال السندة الى تسى بالفابل. ا سنامان. 
وهى غالية لون . حتى أن اللملوك وحدمم يكبونما فى البلاد الخارجية . وكذا 
أحذة كهنات غالة الثن»". 
وقد أطرى المسودى عل طاؤوس المند . وقال: «أتوا به من المند إلى 
العراق وغيرها من الجبات وجعلوه يتناسل. ولكن أين هو فى قامته ولونه 
وشكله من طاؤوس الحند. . 
إن الأقعة الهندية الرفقة. ممدوحة مستحبة من قديم الازمان . واتفقت 
كلة الشعوب على أن المند كانت تنسج ما هذه الاقشة الرققة . وقال أن 
الاش الذى كانت تلف به جثث المصربين القدماء. إمما كان من نسج الحند . 
هذا قول لا يستند إلى دليل . ولكن ساتحا عريا فى القرن الثامن الميلادى 
يشهد للبند ما إلى : 
الاقشة الى تنسج ا. لا مثيل لها فى قطر آخر. تبلغ رقتها إلى حد أن 
وبا كاملا منا إذا لف لفا جيدا. يدخل فى حلقة الخاتم ! إنها أقعة قطنية, 
وقد شاهدما بعبى .٠‏ 
وحار العرب كانوا بحملون من المد قرون الكركدن إلى الصين. وكانت 
تقش على هذه القرون التصاوير. وتصنع منها الاحزمة الى يعلو مها فى 
اشن التقاسم ف معرية اال الشارى المقدمى ص ۸۲-٤۷٤‏ (ليدن ) . ٌْ 
يظهر من كتاب الورع للامام أحمد بن حقيل (المتوى سنة 04١‏ ه) المطبوع حديئا فى مصر أن تعال السند 
هذه كانت فى خابة من الجودة والزخرهة٠‏ فكان المتورعون لا يتحسنونما لأنضهم. إذ كانت تليق 
بالآمرا. أبنا. الوك ٠‏ رباب لبس اثمال السندية . ص ٠.0‏ ). 


؟ - مروج اختصب ج ؟. ص م2 (ليدن) . 
Fr‏ رھ سلیان الاجر ص ۲۰ ( ارز  )‏ 
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الصين, حتى يبلغ من واحدة منها إلى ألفين أو ثلائة آلاف من الدنائير'. 

وكانوا يستخرجون من عرق ححبوان عطراء يحمله التجار العرب من الند 
إلى مرا كش”". وكذلك الملم الاسود كانت البلاد الخارجية تستورده من الحند »". 

وقد أطنب المسعودى من بين العرب فى وصف التنبول. ووصفه هنا يرجع 
عبده إلى تسعة قرون. ققال: ٠‏ تنبت أرض الند ورقاً يسمى 'التنبول' فاذا 
مضغوه » مضيفين إليه الجص والفوفل. تحمر الاسنان كانها حبات الرمان » 
ويمتلى الفم بالرائحة الطببة . ويفرح القلب . وأهل اند لا يستحسنون اللاسنان 
البيضاء الى لا يصبغبا التنبول بالمرة». 

وما كان يمكن فى الزم الغابر وصول التنبول إلى بلاد العرب. ولكن 
المسعودى صرح فى سنة م.م ه: .إن الناس هذه الايام فى الهن والحجاز 
ومكة يكثرون من أكل الفوفل.؟. 

وكان العود من الرأس كارى مشهورا عند العسرب» إذ كانوا يحلبونه من 
هذا المكان". ولا كانوا يسورت# هذا الرأس «٠‏ قاراء أشتهر العود ٠‏ بالعود 
القهارى ٠‏ عندم . وكانوا بأخذون المسك من بلاد التبت", وألماس من جبال 
كشمير". 

لإواردات المنسد) 
علينا مما مر صادرات المند . ولكن ما ذا كان العرب بأتون به إلى المخد ؟ 


.) (بارييز‎ "٠ رحلة ملمان التاجر . صن‎ -١ 

؟- نحفة الاحجاب لأنى حامد الغرناى ٠‏ ض و ؛ (باريز) ٠‏ 
© - مفاتيح العلوم الخوارزى » ص وه (ليدن) . 

؛- مروج الذهب ج ؟. ص 6م (باريز). 

-- رحلة سليان وأنى زيد . ص ٠۳۰‏ . 

5- أيضاء ص .١١‏ 

۷ - عجائب المند لبزرك ۰ ص ۱۲۸ رباررز)۔ 


أ جات الخد يوني 
إن أهل الجزائر كانوا يشترون ملهم سا يحتاجون إله كالاقشة مثلا . وقد كتب ' 
المرب عن بعض الجرائر أن أملبا يعيشود عراة. فلا يقبلون على التهاش ء 
ولكن المديد كانوا يشترونه ٠‏ 

وكان طلب الناس لي الذهبية السنديه عاما فى القرن الثالث ( القرن 
الملادى ) فكان الدينار الواحد من السند باع فى الحند شلات دتائير. 
ركذلك كانت تحلب خواتم الررجد فى علب جملة ٠‏ وكان إقبال الهنود على 
المرجان وعلى عر عادى ارخسصض:٠‏ وى ادا ندشج؟:؛ عظما ". وكانت الخثر 
تلب من مصر ٠‏ والإاقعة الجريرية والسمور والفراء والسيوف من بلاد الروم”. 
وآ من فارس» وکان شبيرا فى ار والقر مى بصره" إلى ديل 
ر السند) وكذلك ن ای اون ال ل رودا 


إأمل الا 


التأسع 


لا نش فى زك تجار المند البحرية والبريه الخارجة على أسماء التجار 
والبحارة المندوسء فقد خلت كتب التارعم ‏ والجغرافة . والرحلات من عصر 
الونان إلى زمن العرب من أسمائهم » واقتصرت على أسماء اليونان» والروم » 
والب أن رحلة ماركوبولو كذلك للا تذكر شيئا من ذلك. ولذلك 
رأى إلفستون وغيره من كتاب الاتطير أن الهندوس اكتفوا بسير السفن ف 
نهرى السند والكنج ؛ وى الواحل البحرية من ثغر إلى ثغرء ولم يتجرأوا عا 


۰۹ رحلة سليان وأفى زيدء ص‎ ١ 

+ أيضأء ص ٠٤١‏ 

م . ابن حوقل . ص ۰۲۴۱ 

ع ان خر وازيه : ص ٠+‏ ر ليدن) ٠‏ 
وى ابن حوقّل . ص ۰۲۱۳ 

و تقرس البإدان لآلى ققداءء ص ٠56‏ 
- أيساً . ص 86؟ . 


۱۹۰ اقعلاقات التجارية بين المرب واطند ۲۷ 


ركوب البحار وقطعباء حتى أن الاسكندر المقدوتى ل يحد فى نهر السند المراكب 
الكبيرة ولا البحارة ٠‏ اللمم إلا سفنأ صعيرة للسما کین وأمثالهم » إلا ما كان 
من أهل کارو مندل › فام بلا ريب ركبوا البحر إلى جزائر جاوه'. 

ولكنا لا نوافق على ما ذهب إليه هؤلاء» بل نرى أن الهندوس, إن لم 
يكن كلهم فأهل السند وغجرات» عرفوا الحر وركبوه . ونا لنجد فى ڪتاب 
«مانوء وهو من أقدم الكتب السنسكرتة, ما يدل عل أنه كان فى الهندوس 
من يقوم بالاسفار البحرية . فد قال مانو: ٠إن‏ الذين شهدوا فى الاسفار 
البحرية . السلامة . والاقطارء والوقت › والغاية , ف شرره هؤلاء الذين شېد وا 
الآمور الاربعة من الربا. فبو مقبول»'. 

وشول المؤرخ اليوناى آرين (مسمتمع فاق تاريخ الاسكندر هإن الاسكندر 
اضطر إلى أن يصنع السفن لنفسه.. ولكنه كذلك يصرح بأن ٠‏ الطبقة الرابعة 
من الحندوس الذين يصنعون السفن ويبحرون با كانوا يقطعون با المياه»'. 

ويظهر من كلامه أن على فم البحر الأاحمر جزبيرة . لعلبا السقوطرة, كانت 
بها جالية هندية صغيرة بحنب الجاليات اليونانية والعريبة.“. 

ومما لا يرتاب فيه أحد أن مالديب» وسبلان » وجرائر الملايو» كان من 
سكانها عدد كير من الهندوس . وإن عوائد هذه الجزائر. وتقالدها ء وأديانما. 
بل لغاتها كذلك لناطقة بأصلبا المندى. ولذلك اعتقد السياح العرب وتجارهم 
أن هذه الجزائر كانت من أرض الهند ء وذكروها كأنبا من أطراف الهند. 
-١‏ تاريخ الهند لالفستون . الباب الماشر ( التجارة ) . 
؟- کتاب مانوشاستر . 


۴ إلفستون ج ١ء‏ ص ۱۸۳ . 
4- أيضا. 


۱۲۸ اة المند رنيو 


حى اد ساح القرن التاسع الملادى . وهو أبوزيد. شول: ٠‏ إن رأس كارى 
كذلك فتحبا ملك جاوه "٠‏ والذى لا ينبغى أن يغرب عن البال أن العرب 
ها زالوا بلقبرن ملك جاوه ب ١‏ مبراج» ويصفون بلاده بأنها مله مبراج . 

وأكثر من ذلك فان أبا زيد هذا يقول: ٠لا‏ يأكل أهل الهند من إناء 
واحد .. ويقول: ٠‏ بأتى الهندوس إلى سيراف ( ثغرالعراق) فيدعوثم تاجر (عربى) 
إلى الطمام . فيكونون حينا مالة وحينا آخر أحكثر من ماله ء إلا ألم لا 
يحلسون على مائدة واحدة. بل يوضع أمام كل رجل منهم طبقا يأ كل منه. 
لا بشاركةه فيه غيره». 

فالظاهر من هذا القول أن الهندوس كانوا ترددون فى عدد كير إلى لغور 
العراق فى العهد العرنى. إن لم يكن قبله. وقد ذكر العرب أن المندوس كانوا 
سافرون من الكشمير الأسفل (بنجاب) ؛ إلى السند عراء". 

وهنالك دليل آخر أكبر مما مر. وهو ما ذكره بزرك بن شهريار الناخذا فى 
كتابه ٠‏ يجائب الهندء فاله أحكثر من تكرار كلية «بانانة» وقصد بها التجار 
المندوس من ركاب السفن . ميزا م عن غيرجم من المسافرين. بل أنه ذكر 
فى كتابه كلتين تدلان على مدلول واحد. وهما «بانانيةء» و« التاجرء؟ لميز 
يبن التجار الهندوس والتجار العرب . وف البلاد العربية يسمى التجار الهندوس 
إلى الآن ب ٠بانيةء‏ ويجحمعونها على ٠‏ بانانية». وم يتجرون إلى يومنا هذا فى 
العراق ؛ والبحرين . وعمان. والسودان . والمصوع. وبور سعيد» والقاهرة . 
ولا بعل إلا الله من مى ردد هؤلاء التجار الحمندوس من السند ء وملتان . 


مد عه یہ یری یحم 


١‏ او زد ص به. 

9- أب زد ص ٤۹‏ . 
؟- عيوائب اطند. ص ٠١١‏ . 
1- أبنأ . ض ٦١‏ . 


148۰ ا العلاقات التجارية بين العرب والند 15 


وغجرات إلى تلك اللاد» حى آنا نرام فى سنة ..مه جالسين فى سفن 
المرب على مقربة من عدن !' 
e‏ 

كانت سفن عر المند تتميز عن سفن البحر المتوسط » فبذه كانت ألواحبا 
تركب بالمسامير الحديدية . ينا ألواح سفن البحر المندى كان بلصق بعضما ببعض 
بالحال الدققة ." أما حجي هذه السفن » فكان ضا . وكانت ذات طبقتين ‏ 
فهها حجر وغرف وخزان للاء الحلو. وأمكنة معدة ليس للسافرين فقط . بل 
لبضائع أيضاً. وكات عدد الشغالة.والبحارة . والجنود المدافعين المتسلحين 
بالسهام يلغ ألفا. " 

واسمع ما يحكيه الناخذه. بزرك بن شبريار فى سنة -.مه: 
«توجبت عل سفينة إلى الحند . وكانت معنا سفينا عبد الله بن الجنيد والسيام . 
وكانت هذه السفن الثلائة ضضخمة . كبيرة. اشتهر نواخذتما وحارتها. وكان فها 
التجار. والملاحون» والبنيا. وغيرم الذين بلغ عددم مائتان وألف . أما حمولتهاء 
فكانت كبيرة جداء لا يسبل قياسبا. وقد بدرت بوادر تهانه (بومبای) بعد 
خد غر برعا 

فنعم من هذا خامة هذه المراحكب . فانها كانت تسع ء عدا المولة, 
والبحارة » والجنود. لأربعائة مسافر مع معدات الراحة لم . أما المراكب الى 
كانت تقصد الصين » فكانت آم وأوسع , حتى أن عدد رجال المركب 
الواحد كان بلغ ألفا. منهم ستهائة من الحارة» وأربم اة من الجنود الذين 
-١‏ عجائب ألمند. ص ٠٤١‏ . 
؟- رة لمان » ص ۸۸ . 


. ) رحلة أبن بطوطه » ج ۲ رالياحة فى المين‎ - ٣ 
. ۱١۷ ۽ عبجائ الحند. ص‎ 
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5 اة المد يوقيو 


تستطيع أن تقدره مما مر. وكانت فوق كل مركب ثلاث سفن صغيرة 
للحوادر ث الفجاية . 
0 أرناح التجارة اللحرية »4 

أما الأارباح من وراء التجارة الحرة. فيمكن أن تقدرها من أقوال ببض 
السياح . فكانت مدينة وللهه ران (فى الحسد) تسعى مديئة الذهب الثروتها. 
وكان عدد الدكاكين فى عاصمة مبراج (جزيرة جاوا ) فوق الحصر. حتى أن 
دكاكين الصيرفة وحدها. كانت ماق مالة '. 

ركان فى عمان رجل يتاجر باللؤلؤ. فصادف أن حاز على لؤلوتين ناد رتين , 
اشتراهما خلفة بغداد ممائة ألف دره". 

وشول واحد من النواخذة: حملت فى سنة #107ه من كله ( المند) إلى 
عمان من السلح التجارة ما أخذ عليه حاک عمان ستاله آلف دنار مكسا. 
وهذا عدا تلك المائة ألف من الدنائير التى عق عنها ممروؤته أو أخن عنه 
اناس فل يعليه» ؟. 

وفى السنة نفسها قدم مركب من سرانديب, دفع عن نفسه من المكس 
ما بلغ كانه الث 

وكان فى عمان رجل من اليهود . يشتغل بالسمسرة؛ يسمى [سحاق » تخالف 
-١‏ وح أن لوطه بج + ري بان كالىكت) . 
؟- عاب افد ص ۷٣ا‏ . 
=F‏ اوسا . ص ٠۳۹‏ . 


¢“ آپتاء ص e‏ 
8 أيضا , ص ۱6۸ . 


۳۹ الملاقات الجارية بين المرب واد‎ 1 146٠ 


مع يبودى آخر وسافر إلى الهند. ثم إلى الصين وكسب ثروة عظيمة بالتجارة. 
حى أصبح من أصحاب المراكب. وأخيراً عاد بعد ثلائين سنة فى عام ..مه. 
ودفع لماک مان مال ألف درم رشوة لحككللا يفتش ما فى مراكه من 
البضائع . وكان جلب من المسك كية كيرة . حتى أنه باع لتاجر واحد مالة 
الف علقال ميا وللآخرين. ما بلغ منه ستين آلف دنار'. 

وكذلك خرج رجل من عمان. وهو فى فقر مدقع , ولا عاد » كان مركب 
بأسره حمل بضاعته . فيها من المسك ما يلغ ثمنه مليون دينار. وبمثل هذا 
العن الاقشة الحريرية. والاحجار الكريمة . ودفع نصف مليون دينار مكسا'. 

وملوك السواحل الهندية كذلك كانوا يكسبون من وراء التجارة العربية 
البحرية . وللاجل ذلك كانوا يحلون قدر العرب”. فقد ذكر ابن بطوطة من 
مشاهداته فى غور المند الجنوية أن الملوك الهمندوس براعون خواطر التجار 
العرب . لآن رفاهية بلادمم كانت من ترددهم إلييا. وقد حاز ملوك كالى كت 
وكارومندل على ثروات طائلة من هذه التجارة البحرية. فليا مات أحد ملوك 
كارومندل؛ احتاج عامله المسلم لنقل ما وصل إليه من الذهب والجواهر إلى 
سبعة آلاف من الثيران !؛ 

وما فتح «ملك كافورء من أمراء السلطان علاء الدين الخلجى. كارومندل 
وجد فى خزانة الملك المقبورء عدا الاشاء اللاخرى.... و منا من الذهب* 
وخمدياثة من من اللؤاؤ". والاحجار الكريمة. وإن غضينا الطرف عن أماذ 


.٠١8 عجائب اللاد . ص‎ -١ 





؟- معجم الللدان لياقوت . كلة قيس . 

م2 أيضا.' 

4 جامع اتوارۓ کا ذکرہ لیت ج ۰١‏ ص ۹ و ۷١‏ ارخ الوصاف کا ذکره إلبت ج ٠۲‏ ص ٠ ٠۴د ٣۲‏ 
ه- تاريخ ضياء برتی ٠‏ ص ۴۴۳ طبعة كلكتا . 

+ - خزائن الفتوح لآمير خسروء طبعة على كره ٠‏ ص ۱۷۸ ٠‏ 
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1Y‏ تقامة افد ونبو 


الآ لى والمجوهرات . فنا وجد من الذهيب ثى. كثير- 1ه ألف من ! وكان المن 
فى أيام علا. الدين ۳۸ رطلا . فکون وزن اذهب الہوب ۲۰۹۸۸۰۰۰ رطلا | 
وكان جل تمارة كارومند ل مع سواحل البلاد العرييه . العراق وفارس . 
اهتداء العرب إلى طريق للبند من بحر الروم > 

نا ما س كف اهتدى المرتغايون إلى طريق الهند بدورتهم حول 
أفربقة . واعقد الاس بأن هذا الطريق من نتاج مساعى هؤلا. البحارة 
الرتثالين. ولكبم يتعجبون إذا عليوا أن هذا الاكتشاف قد سبق إليه 
البرتغاليين بقرون العرب الذين كابوا يحوبون فى البحر الهندى برا كبهم. لقد 
ينا الاختلاف الذى كان فى تركب سفن البحر المندى وسفن البحر الرومىء 
قلنا إن ألواح سفن بحر الروم كانت تركب بالمسامير -الحسديدية. وأما سفن 
الحر المندى. فألواحا كانت تركب بالحبال الدقيقة من قشر النارجيل أو النخل . 
وقد ذكر سليهان التاجر الذى كان عانشا فى سنة ٣۳۷‏ ھ والذی تکرر اسمه فى 
حد نا هذا . فى رحلته ما بای : 
٠من‏ الآمور التى علببا الناس فى عصرناء والى كان السابقون لا علم لم بماء 
بل لم تخطر ف الحم قط . هو أن البحر الذى تقع فيه المند والصين. له صلة 
بحر الشام (يعى به اللحر المتوسط) فوقع فى زماتنا أن ألواح بعض المراكب 
من صنع العرب قد تكسرت فى بحر الهند ؛ وغرق ركامباء ووصلت الالواح 
من طريق البحر الأخضر إلى بحر الروم. فتحقق من هذا أن عر اند بعد 
أن يدور عند الصين. يصل بحر الروم . لات الراكب الخيطة بالحبال لا 
تصنع إلا فى سيراف . وأن مراكب بحر الروم والشام تركب بمسامير الحديد»'. 


ا- رح ليان. ص هم. 





148° العلاقات التجارية بين المرب والمند ۳ 


( من الذى أوصل وا سكو دى غاما إلى الهند ) 

من المعلوم أن البحارة البرتغاليين بعد أن داروا حول أفريقية, وصلوا 
إلى حر المند . إلا أنهم مع ذلك لم يحدوا إلى المند سيلا. وقد اعترف به 
البرتغاليون أنفسهم وكذلك قال العرب أن الذى أوصل البرتغاليين إلى الندء 
هو عار عرنى » إسمه ابن ماجد ء ولقبه ٠‏ أسد البحرء. إن الرجل ألف كتبا 
فى الملاحة بحر الهند. توجد نسخ منها فى مكتبة باريز. وقد نشيرها فى مجلدين 
المسيو بال جائتر. ناشر الكتب الشرقية بباريز. ويوجد ف الجلد الثالث الذى 
نشره المسيو بال شرح واف لفن البحارة العربى, وأدوات السفن البحرية. وذكر 
فى هذا الجلد نقلا عن كتاب ٠‏ البرق الهانى فى الفتم العثمانى»'. وهو تار 
لذلك العصرء كيف وصل الرتغاليون إلى البحر الهندى. وكيف حاروا فى 
البح عن الند . وكيف وقع ان اماك + 2 أسق الختره: فريسة فى یدہم » 
فأوصلهم - وهو سكران ‏ إلى الهند . 


١‏ - هو من تاليف قطب الدين مد بن أحمد النبروالى المدى ربلدة نبرواله من بلاه غجرات) الهاجر إلى 
مك . وكان باظرا للمدرسة الى أسها مک سلاطین غجرات› وتونی ہا فی نة ۹٩۸۸‏ ه. أما ڪا به 
هذاء بألفه للطان بِى عثمان. سامان ٠‏ ونص ما جاء فى الكتاب عن ابن ماجد 5 لى : 
«ووقع فى أول القرن العاشر من الحوادث الوادرء دخول البرتقان رالبرتفاليين) ... من الفرنج ... 
إلى ديار المند . وكاتت طائفة منهم .يركبون من زقاق سبة فى الحر ويلجون فى الظلبات و مرون خلف 
ججبال القمر . .. ويصلون إلى الشرق . ويمرون بموضع قريب من الساحل فى مضيق , أحد جانبه جيل , 
ويحانب الثاتى بحر الظلات فى مكان كثير الامواج لا تستقر به سفاانهم وتكبر . ولا ينجو منهم أحد 
واستمروا على ذلك مدة وهم .بلكون فى ذلك المكان ولا بخلص من طائفتهم أحد . إلى أن خلص منهم 
غراب إلى بحر الهند ء فلا زالوا يتوصلون إلى معرفة هذا الجر إلى أن دم محص ماهر من آهل البحر ؛ 
يقال له أحمد بن ماجد . صاحبه كير الف رئج . وكان قال له الملندى . وعاشره فى الكر. ضلم الطريق لى 
سال سكرهء وتال لمم تقربوا الاحل من ذلك المكان رتوظوا فى البحرء ثم هودوا فلا نال الأموأج ٠‏ 
فللا فلوا ذلك, صار يلم من الكمر كثير من مراكيم . فكثروا فى بحر اند . .٠..‏ 

أما ابن ماجد , فهو ذكره بنفه فى مؤلفاته : شباب الدين أحمد بن ماد بن مد بن عمر بن 
الفضل بن دريك بن يوسف بن الحسن بن الحسين بن المعلق السعدى بن أبى ركائب التجدى . ويظهر من 
كتبه أنه ولد فى بلدة جلفار من عان فى حوال سنة همه ويغلب عل الظن أله مات فى ملة (.و اه 
أو بعدها المترجم . 


1 لقاءة اند وتو 


ا الفلغل الاسود وأوربا> 

إن تحار أوربا الاولين الذين بدأوا يترددون إلى الهند من القرن السابع 
عثر الملادى. كانوا مفرمين. كا هو معلوم . بالفلفل الآسود . يحملونه إلى 
بلادم. ولكن الكاتب الجغرافى العرنى. زكريا القزوببى. وكان فى القرن الثالثك 
عثر الملادى (سنة ھ) کر بناء على رواية كاتب أسبق على ما يظن فى 
أحوال ملبار ما يأنى : ٠‏ 
.إن الفلفل الاسود بحمل مر أقصى امشرق إلى أقصى المغسرب . وأكثر 
المنرمين به هم الافرتج الذين يحملونه من ساحل الشام إلى أقصى المغرب . _ 

والظاهر أن الترك باستيلائهم على القسطنطينية وبحر الروم. حرموا أهل أوربا 
من ظفل الهند. لخملهم غرامبم به على أن يلقوا أتفيهم فى المبالك. فوصلوا 
الهند من طريق آخر. ليحملوا هذه التحفة إلى بلادثم . 

ر شه وش للدي الت ال 

استحسنا أن نختم حديثنا هذا بتقدم شعر عرف أنشده هندى فى مدح 
بلاده ومحصولاتها. بيبا به عائيا نال من الهند وقدح فى فضلبا". 

وإن هذا اشاعر إسمه. أبو الضلع السندى . وكان عائشا فى سنة ۸٦‏ ه 
ويحتمل أن يكون قبل هذا الزمن بكثير. فيكون فى القرن الثالك أو الرابع . 
لأن دولة العرب دالت ف السئد فى نحو هذا الزمن . 

أما الشعر. فالِك هو : 


١‏ آثلر البلاد ققرويي ج «. ص ؟م. 
و5 أيضاء ص مم. 








1۹6۰ الملاةاب الجارية بي المرب واد o‏ 


لقد أأجحخر أصحان وما دلك اللاشل 

إدا ما مدح الحهد وسبم المد فى مقتل 
لعمرى أما أرص إدا القطر ا برل 

يصير الدر والاقوت والدر لم يعطل 
شبا المسك والحكافور والعير والمدل 

وأصاف س الطبب ليستعمل مى ,تمل 
وأنواع الآماوية وحور الطيب والسدل 

ومها العاح والساح ومها العود والصدل 
واب التوتيا فيا كثل الحسل الاطول 

وما البر والمر ومها الميل والدعمل 
وما الكوك والسعاء والطاوؤس والحورل 

وما صر الراح والساسم والململ 
سيوف ما لما مثل قد استعبت عى الصيقل 

وأرماح إدا امترت اهتر ها الححمل 


مل بكر هدا المصل إلا الرحل الأحطل؟! 


